
حــراّس الروايــة الفلســطينية: لســنا أرقامًــا
تحصونها بل قصصًا عن جرائم الاحتلال

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

منذ بداية القرن الواحد والعشرين، شنّ الاحتلال الإسرائيلي  حروب بشكل رسمي على قطاع غزة،
فضلاً عــن الاعتــداءات المســتمرة والصــواريخ الــتي تطلــق علــى أهــل القطــاع بين الفينــة والأخــرى، راح
ضحيتهـــا آلاف الشهـــداء وعـــشرات آلاف الإصابـــات، وهـــدمت خلالهـــا البيوت والمـــدارس والمنشـــآت،
وبــالتزامن مــع هذا كلــه، يمــارس الاحتلال تضييقــه وحصــاره علــى القطــاع، ويمنــع أهله مــن العلاج

والسفر، إضافة إلى أزمات الكهرباء المختلفة نتيجة نقص إمداده بالوقود.

we are not نشــأت مبــادرة “لســنا أرقامًــا ، في هــذه الأثنــاء، وبالتحديــد في أعقــاب عــدوان
numbers” وهي إحدى مشاريع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من قلب القطاع المحاصر،
تحـكي قصـص الشهـداء والمصابين، وكذلـك قصـص الحجـر الـذي لم يسـلم مـن بطـش الاحتلال، وقـد

استطاعت أن تصل بصوت ضحية الجرائم الإسرائيلية إلى الغرب.

يةّ من سلسلة “حراّس الرواية الفلسطينية”، “نون بوست” تحاور زينب بشير ابنة في هذه الحوار
الـ عامًا من قطاع غزة، وطالبة الترجمة الإنجليزية في الجامعة الإسلامية هناك، والتي تعمل حاليًا
كمساعدة مشروع في “لسنا أرقامًا”، وأحد أعضائها، وتناقشها “نون بوست” حول المبادرة وعملها

وخدمتها الرواية الفلسطينية. 

كيف بدأت فكرة مبادرة لسنا أرقامًا؟
، حين اســتشهد أخ أحمــد النــاعوق – مــدير المــشروع – في حــرب ، بــدأت الفكــرة عــام
فقد كتب الناعوق قصة استشهاد أخيه أيمن، التي وقعت بدورها بين يدي الصحفية الأمريكية بام

بيلي، وأعادت حينها نشر القصة ولاقت تفاعلاً كبيرًا.

طرحت بيلي وقتها فكرة أن كل شهيد أو جريح أو حتى مواطن عادي ورائه قصة وليس رقمًا فقط،
وأن الفلسطينيين بنكباتهم ليسوا أرقامًا تذكر بالصحف والأخبار، وساهمت بيلي بدعم من المرصد
الأورومتوسطي وإلى جانب الناعوق في تأسيس المشروع، وشرعت المبادرة من خلال كتّابها المنضمين
إليها في نشر قصصهم في الحرب وقصص الشهداء والجرحى وحتى تجاربهم الشخصية التي يرغبون

بنشرها وأن يسمعها العالم.
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نلحــظ أن محتــوى “لســنا أرقامًــا” باللغــة
ية، لماذا؟ الإنجليز

نحــن نســتهدف العــالم بأجمعــه، لذلــك نكتــب باللغــة الإنجليزيــة لأنهــا اللغــة العالميــة المتعــارف عليهــا،
ويستطيع أي أحد أن يقرأ بها، لأن رسالتنا إنسانية بحتة غير متحيزة وتخاطب المجتمع الغربي بشكل
خاص والإنسانية جمعاء، وقد ترجمت قصصنا لأكثر من لغة كالإيطالية والفرنسية والإسبانية، كما
ترجمــت إلى اللغــة العبريــة لــكي تصــل إلى اليهــود (غــير المتصــهينين) الــداعمين للقضيــة الفلســطينية،

وبالفعل وصل صوتنا لأكثر من شعب ودولة.

نـــــرى أن قصـــــتكم تقـــــوم علـــــى أســـــاس
اســــتعطاف مشــــاعر القــــارئ، مــــا أهميــــة

“أنسنة” الرسالة بنظركم؟
الأصــل في رسالتنــا هــي الإنسانيــة، لأننــا نــرى أن قضيــة فلســطين لا يجــب أن تنحصر فقــط في كونهــا
عربيــةً وإسلاميــةً، بــل هــي أيضًــا إنسانيــة، وفي الــوقت ذاتــه، فــإن المجتمــع الغــربي، بنظرنــا، يخــاف مــن
تصديق رواية الفلسطيني عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكله الحاليّ، لذلك نتحدث إليه من
منطلـق إنسـاني، بروايـة قصـتنا تحـت مظلـة الإنسانيـة البحتـة، وبالتـالي سـيفكرون فيمـا لـو كـانوا هـم
أنفسهم أو أحبتهم مكان صاحب القصة، وسيبدأون بالتعاطف معك لأنهم أمام إنسان أمه ماتت

كثر معك. أو حرم من السفر أو فقد عائلته أو أصيب خلال الحرب، ويتعمقون بالتجربة أ

هم يريدون أن يروك كإنسان بعيدًا عن دينك وأصلك وعرقك، ونحن بحاجة إلى أن يروا كيف أن
الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته مناهضة للإنسانية كفكرة ومبدأ، فنحاول أن نعبر عن رفضنا له كبشر

ومن حقنا أن نعيش كغيرنا من الناس.



 

ما المصاعب التي تمر بها المبادرة؟
ــا ويمنــع وصــوله إلى الكثــير مــن النــاس، فضلاً عــن أن ــد محتوان ــام الحــرب، كــان فيســبوك يقيّ في أي
يباتهم أو حضـورهم إلى مكتـب التمويـل لا يكـون كافيًـا في بعـض الأحيـان لتغطيـة الكتّـاب لـدينا، وتـدر

المبادرة وممارسة عملهم فيه.

من جهة أخرى، تتشكل لدينا مخاوف أحيانًا من أن تترجم منظمات صهيونية قصصنا وتستخدمها
في قــوالب مضللــة، مــن خلال نســب أقــوال لـــ”لسنا أرقامًــا” لم تقلهــا، وذلــك في إطــار البروباغانــدا
الإسرائيلية، إضافة إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تقتطع جزءًا من القصة لتستفيد منه، ويبدأ

اللوبي الصهيوني بدوره في استغلاله ضدنا.

بمـا أننـا نتحـدث عـن المصـاعب، هـل حـاول
يقــــــة أو الاحتلال التضييــــــق عليكــــــم بطر



بأخرى؟
المصـاعب دائمًـا موجـودة في إطـار العمـل الحقـوقي أيًـا كـانت السـياقات، وخصوصًـا في سـياق القضيـة
الفلسطينية التي تمتد لأكثر من  سنة من التلاعب في حقائق وتاريخ القضية، وبإطار عمل لسنا
أرقامًا، أغلب المصاعب التي واجهناها مع جهات صهيونية كانت تتعلق بمحاولة جرنّا لفخ التطبيع،
كيد لتبييض الذي بدوره سيساهم في التشكيك بالقضايا والقصص الإنسانية التي نكتب عنها، وبالتأ
الاحتلال بشكل أو بآخر من خلال ادعائهم مساعدة المبادرة، ليظهروا أمام العالم بشكل ديمقراطي

ومحافظ على الحقوق الفلسطينية بينما الواقع مخالف تمامًا.

مــن وجهــة نظركــم، ما المخــاطر الــتي تحيــط
بالرواية الفلسطينية؟

الرواية الفلسطينية خضعت لإعادة كتابة من قبل حتى حصول النكبة الفلسطينية، ابتداءً بمرحلة ما
بعـد الهولوكوسـت وضرورة حـل أزمـة معـاداة الساميـة الـتي أرقّـت العـالم لسـنوات طويلـة، واسـتمرت
عمليــة تغيــير الحقــوق التاريخيــة منــذ حينهــا حــتى وصــلت لإعــادة تعريــف أو تطويــع مــن يطلــق عليــه

“مواطن”، فلم يعد مستغربًا أن يبرر الاحتلال قتله للأطفال والنساء والشيوخ أمام العالم.

القلــق الــدائم فيمــا يتعلــق بالروايــة الفلســطينية هــو الواقــع المؤســف في ألا تُســمع قصصــنا إلا عنــدما
يمــوت فلســطينيون بأعــداد كــبيرة حــتى بالنســبة لوسائــل الإعلام المؤيــدة للحقــوق الفلســطينية، إذ لا
تُروى أخبار الفلسطينيين إلا عندما يموتون، كما أننا في هذه الساحة، أي قطاع الإعلام الغربي، نواجه

آلة إعلامية مدعومة بملايين الدولارات.

في الحـديث عـن هـذه المخـاطر، كيـف تـرون
أنفســـــكم مســـــاهمين في حفـــــظ الروايـــــة



الفلسطينية؟
إذا علمنا أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة مليونا نسمة، فإن لكل شخص منهم قصص حدثت
معه ومع والديه أو جده، توثق شيئًا من وجوده على هذه الأرض وحقه فيها، وعندما يتكلم عن
وجـوده في هـذه الأرض، فهـو يثبـت أنـه ليـس فقـط رقمًـا يسـكن الأرض بل قصـة متجـذرة فيهـا ولـه

أجداده وبيته وتقاليده وعاداته.

ونحن عندما نكتب وننشر نحكي في القصص عن عاداتنا وعن خلفيتنا الثقافية والاجتماعية، ونحن
ــار أو ــاريخ أو الأخب ــروى فقــط في كتــب الت ــة لا ت ــا التاريخي ــد انتماءنا لهــذه الأرض، وقضيتن بذلــك نؤك
الجرائد من أناس غير فلسطينيين، بل نحن الفلسطينيين أنفسنا نكتب قصصنا كي نُسمع العالم عن
وجودنا وتاريخنا وتجذرنا العميق في هذه الأرض، وعن المحصول الذي نزرعه فيها ونحصده ونسترزق

كتبها وأنا الشاهد على كل شيء يحدث. منه ونتفيأ تحت ظلاله، هذه روايتي أنا كفلسطيني التي أ

 



كيـف تواجهـون روايـة الاحتلال وتضليلـه في
المحافل الدولية؟ 

ــا نكتــب عــن ــدما نكتــب روايتن ــا عن ــاشرة مــع الاحتلال، لكنن ــا” في مواجهــة مب ــدخل “لســنا أرقامً لا ت
انتهاكـات الاحتلال ومجـازره، مثلاً يحـاول الاحتلال الحـديث عـن الصـاروخ التحـذيري الـذي يطلقـه كي
ينـذر النـاس ليغـادروا المكـان خوفًـا مـن وقـوع إصابـات، لكـن الحقيقـة أن هـذه كذبـة إسرائيليـة وهـذه
الصـواريخ تقتـل الفلسـطينيين، وللـرد عليهـا كتبنـا قصـة مـن القصـص بـأن أحـد هـذه الصـواريخ قتـل

طفلتين في أثناء سقوطه على أحد المباني من خلال تناثر الشظايا.

كما أننا نحاول قدر ما تسنح لنا الفرصة، أن نخ في القنوات والبودكاست والجرائد ونفند من خلال
القصص الكثير من الأكاذيب التي يروجها الاحتلال، فعندما يقرأ أحد هذه القصص ويسمعها من

لسان إنسان تحت المعاناة دون خلفية سياسية يرى كم كانت رواية الاحتلال مضللة.

ما طموحاتكم المستقبلية؟
كثر من مكان في الأراضي الفلسطينية والعربية والشتات، وأن يصبح لنا نطمح لانضمام كتاب من أ
امتداد واسع يعزز من صوتنا ويُسهل وصول الناس إلينا، ونتمنى أن نبقى مستمرين في هذا المشروع

كثر. لأننا نعتمد على تمويل الموقع الذي ننشر عليه، وطموحنا الأساسي بأن نستمر ونكبر أ
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